
الشعب الإماراتي حذر من الحرب مع إيران
يكا والأغلبية تفضّل أمر

, يناير  | كتبه ديفيد بولوك

فيما لا تزال الاضطرابات بين الولايات المتحدة وإيران عالية المستوى، اختارت الإمارات العربية المتحدة
أن تصوّر نفسها كقوّة للاّعنف والمصالحة في المنطقة. وعلى الرغم من تورطها الطويل في الحرب في
يـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة، مشـيرًا إلى إيـران: “لا بـدّ مـن تغليـب اليمـن، قـال أنـور قرقـاش، وهـو وز
الحكمـة والحلـول السياسـية علـى المواجهـة والتصـعيد”. وفي الـوقت نفسـه، تحـافظ الإمـارات العربيـة

ا مع واشنطن، وتبقى علاقتها مع إيران متوترّة. المتحدة على علاقات أمنية ودبلوماسية وثيقة جد

ــر اســتطلاعٌ نــادرٌ للــرأي العــام الإمــاراتي أجُــري في تشريــن الثــاني/نوفمبر  أن هــذه التركيبــة
ِ
يُظه

المشوّشة – أي التمالك رغم الميل نحو الولايات المتحدة وضدّ إيران – تتماشى إلى حد كبير مع المواقف
الشعبية للجمهور الإماراتي الذي أبدى رفضه للحروب الخارجية بشكل عام والتصعيد مع إيران على
وجــه الخصــوص. فتعتقــد أغلبيــة عامــة النــاس الإمــاراتيين ( في المئــة) أن الإمــارات العربيــة المتحــدة
“يجب أن تظلّ بعيدة عن أي حروب خا حدودنا، وان يتم التركيز على القضايا الداخلية “عوضا

عن ذلك.

في الوقت نفسه، تقول الأغلبية الساحقة من الإماراتيين إنه ليس من المهم أن يتمتع بلادها بعلاقات
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طيّبة مع إيران. ويقول ( في المئة) من الإماراتيين فحسب إن هذه العلاقات هي حتى “مهمة نوعًا
مـا” – علمًـا بـأن هـذه النسـبة انخفضـت بشكـل طفيـف عمّـا كـانت عليـه في عـام  حيـث كـانت
يبًا إن العلاقات الطيّبة مع الولايات ( في المئة). وعلى سبيل المقارنة، يقول نصف هؤلاء الناس تقر

المتحدة مهمة بالنسبة للإمارات.

 أدق وفي ما يخص إيران، يمكن ملاحظة الانقسام الطائفي حول بعض نواحي هذه المسألة.
ٍ
بشكل

فمن بين الأقلّيّة الشيعيّة الصغيرة – التي تبلغ ( في المئة) من إجمالي عدد السكاّن – فإن حوالي
نصف العدد ( في المئة) يعنيه نوعًا ما على الأقل الحفاظ على علاقات جيّدة مع إيران؛ ومن بين

الأغلبيّة السنّيّة، هناك (نسبة  في المئة) فحسب يعنيها هذا الأمر.

 



لكن حتى معظم الشيعيين يقولون إن سياسات آية الله خامنئي “سيئة كفاية” على الأقل. وتبقى
النسـبة المؤيـّدة لمرشـد إيـران بين المسـتجوَبين الشيعـة والبالغـة  في المئـة أقلّيّـة. أمّـا بين المسـتجوَبين
الســنّة، يبلــغ هــذا الرقــم مجــردّ ( في المئــة). وإلى ذلــك، كــانت المواقــف إزاء “حــزب الله” المــدعوم مــن
كثر من ( في المئة) آراءً غير إيجابية حول ذلك التنظيم – في إيران سلبيّة أيضًا بمعظمها، إذ يُبدي أ

كثر من نصف الأقلية الشيعية في الإمارات العربية المتحدة بالشيء نفسه. حين تشعر أ

كثر في ما يتعلق بالسياسات الأمريكية تجاه المنطقة، يرى عددٌ كبيرٌ من الإماراتيين (حوالي الثلث) أن أ



يادة معارضتها العمليّة لنفوذ إيران وأنشطتها شيء مفيد يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة هو “ز
كملهــا، أو علــى الأقــل في المنطقــة”. واحتــلّ المرتبــة الثانيــة “بقــاء [الولايــات المتحــدة] خــا منطقتنــا بأ
الانسحاب من الجزء الأكبر منها”، وذلك على الرغم من أن الفارق بين هذا الاختيار وأولئك الذين
يأملون في أن “تفعل الولايات المتحدة” المزيد لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في اليمن جاء بفارق نقطة

واحدة “.

ويبرز هنا أيضًا انقسامٌ طائفي صغير. فقد اختار معظم الناس بين الشيعة ( في المئة) أن “تفعل
الولايات المتحدة” المزيد لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في اليمن”، فيما غلبَ اختيار التصدي للنفوذ
الإيـراني بين السـنّة ( في المئـة). وفي المقابـل، اختـار  في المئـة فقـط مـن الشيعـة الإمـاراتيين مواجهـة
إيران باعتباره الشيء الأكثر فائدة الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة “. ومع ذلك، وفي حين أن
الإماراتيين يعتقدون أن هناك عدة طرق يمكن للولايات المتحدة من خلالها أن تؤثر بشكل إيجابي في
المنطقة ألا أن عددٌ كبيرٌ من الناس يفرقّ بين الولايات المتحدة وقيادتها. وعند السؤال عن سياسات
الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، قــال ( في المئــة) مــن المســتجوَبين الإمــاراتيين أن ســياساته “جيّــدة

كفاية”.

مــن الأمــور الأخــرى الــتي تعــني عامــة النــاس في الإمــارات بنســبة أقــل هــي القضيّــة الفلســطينية، الــتي
ــاتهم بالنســبة إلى الســياسات الإقليميــة الأمريكيــة عنــد إجــراء جــاءت في المرتبــة الأخــيرة ضمــن أولوي
كثر من نصف كتوبر . وتختلط المواقف حول هذه المسألة. فما زال أ استفتاءٍ في تشرين الأول/أ
كـــبر في النـــاس الإمـــاراتيين ( في المئـــة)، يوافقـــون علـــى أن “الـــدول العربيـــة يجـــب أن تـــؤدي دورًا أ
كثر اعتدالاً”. محادثات السلام” من خلال “تقديم الحوافز إلى كلا الطرفينْ من أجل اتخّاذ مواقف أ
إلا أن عددًا كبيرًا ما زال يعبرّ عن موقفٍ إيجابي إزاء حركة “حماس”، التي ترفض السلام مع إسرائيل.
وسبق أن انتقدت الحكومة الإماراتية “حماس” في الماضي، بسبب دعمها للحكومة الإيرانية – لكن

 إيجابي نوعًا ما حيال هذه الحركة الفلسطينية المتشددة.
ٍ

ما زال ثلث الإماراتيين يتمسّكون برأي



علـى صـعيد الشـؤون الداخليـة، يكشـف الاسـتطلاع عـن مواقـف شعبيـة مختلطـة – حـول الأهـداف
مــة مــن الحكومــة، حيــث أعلنــت الإمــارات العربيــة المتحــدة أنّ عــام  هــو “عــام الاجتماعيــة المقد
التسامح”. ورغم المزاعم حول أن الإمارات تتولىّ الريادة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسينْ في
يـز الفـرص المنطقـة، يقـول ( في المئـة) مـن المسـتجوَبين إن حكـومتهم تقـوم بــ”الكثير” في مجـال “تعز
والمساواة للمرأة”. وتعكس تلك البيانات واقع دول الخليج، حيث غالبا ما تكون الحكومات في كثير
كثر تقدمية من الشعوب التي تحكمها. علاوة على ذلك، لم ينجح تركيز قيادة الإمارات من الأحيان أ
العربيــة المتحــدة علــى القضايــا الاجتماعيــة في تهدئــة الشعــور بوجــود تــركيز “كــبير” علــى مســاواة المــرأة،

. حيث ظلت النسبة ثابتة بدون تغيير نسبيًا منذ عام

ــا تفســير الإسلام في مــا يخــص الــدين، يقــول  في المئــة الآن: “علينــا أن نســتمع إلى مَــن يُحــاول منّ
يــادةً بالنســبة إلى الســنوات السابقــة، كمــا كــثر اعتــدالاً وتسامحًــا وعصريّــةً”. ويشكـّـل ذلــك ز بطريقــة أ
يشكلّ بالمقارنة مع البلدان الأخرى الخاضعة للاستفتاء نسبةً أعلى بكثير اليوم. وفي الإمارات، يسيطر
كبر نوعًا ما بين الأقلّيّة الشيعية، إذ يوافق حوالي النصف أقلّه نوعًا ما على  أ

ٍ
هذا الرأي المعتدل بشكل

هذا التصريح. وعلى سبيل المقارنة، يؤيدّ ( في المئة) من السنة التفسير الأكثر اعتدالاً للإسلام، حيث
أن هناك ( في المئة) “يعارضون إلى حد ما” و ( في المئة) “يعارضون بشدة” هذا التصريح.

 إيجابي نوعًا ما على الأقل إزاء جماعة
ٍ

كثر من ربع الإماراتيين يعبرّون عن رأي في الوقت نفسه، ما زال أ
“الإخوان المسلمين”، الذين تعتبرهم الحكومة الإماراتية بمثابة منظّمة إرهابية. ورغم حملة الحكومة

يبًا في خلال السنوات الثلاث الماضية. ضد المنظّمة، بقي هذا الرقم ثابتًا تقر

كثر. فتُعـرب أغلبيـة كـثر فـأ عنـد السـؤال عـن العلاقـات مـع الجماعـات الدينيـة الأخـرى، تتنـوّع الأرقـام أ
الإماراتيين ( في المئة) عن تأييد تحسين العلاقات مع المسيحيين. غير أنّ نسبة ( في المئة) فحسب
توافق على هذه العبارة: “علينا أن نُظهر المزيد من الاحترام إلى اليهود في العالَم، وأن نحسّن علاقاتنا



ــائج مشابهــة في البلــدان الأخــرى الخاضعــة للاســتطلاع أي: الأردن والســعودية معهــم”. وهــذه النت
ولبنان ومصر والكويت.

يبقى الإماراتيون منقسمين أيضًا بشأن عددٍ من القضايا المحلّيّة الأخرى. فعند السؤال حول إذا ما
كانت حكومتهم تقوم بما يكفي لـ”مشاركة أعباء الضرائب والواجبات الأخرى بطريقة عادلة”، يقول
يبًا إن الحكومة تقوم بالكثير جدًا لمعالجة هذه المسألة. لكن ما يثير المزيد من القلق هو أنه نصفهم تقر
عنــد الســؤال حــول “تخفيــض مســتوى الفســاد في حياتنــا الاقتصاديــة والسياســية”، يقــول ثلــث
المستجوَبين أن حكومتهم لا تفعل سوى “القليل جدا”، “الكثير جدا”، “القدر المناسب” لتحقيق هذا

الهدف.

أجُري هذا الاستطلاع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر  من قِبل شركة إقليمية رائدة في أبحاث
يــة، واســتُخدمت فيــه المقــابلات الشخصــية والتقنيــات النموذجيــة للاختيــار الجغــرافي الأســواق التجار
العشــوائي مــن أجــل الحصــول علــى عينــة تمثيليــة وطنيــة مــن ألــف مــواطن إمــاراتي. وســافر الكــاتب
يةّ التامّة وضوابط الجودة، في الرئيسي شخصيا إلى المنطقة للتشاور مع مدراء المشروع، ولضمان السرّ
فــترة العمــل الميــداني. ويبلــغ هــامش الخطــأ الإحصــائي لعيّنــة مــن هــذا النــوع حــوالي  في المئــة. أمــا

التفاصيل المنهجية الإضافية فمتاحة وجاهزة عند الطلب.

المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
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